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 تجريد التوحيد المفيد للمقريزي  / لتاسعالدرس ا

 

وأصحابه    آله  وعلى  صلى الله عليه وسلمالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله    الحمد لله رب    قراءة الطالب: 
 : -رحمه الله تعالى-صنفل الم اق :بعد أما جمعينأ

يزورون الموتى فيدعون لهم  قوم    :ثلاثة أقسام -أعنى زيارة القبور   -والناس في هذا الباب   " 
وقوم يزورونهم يدعون بهم، وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام  ،  وهذه هى الزيارة الشرعية 

اللهم لا تجعل "   صلى الله عليه وسلموقد قال النبى   وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، ،  والطغام من غلاتهم
 .وهؤلاء هم المشركون في الربوبية  ، " يعبد قبرى وثنا  

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا    ،ن  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهإ  : -الل حفظه  -الشيخ   
لا إله إلا    شهد أن  أو   ،له  ضلل فلا هادي  ومن ي  ،  ضل لهمن يهده الله فلا م    ،عمالناأومن سيئات  

  :بعد عبده ورسوله أما  شهد أن  محمدا  أو   ،وحده لا شريك له الله
وهذا الكتاب خاص بتوحيد   ،عن التوحيد -رحمه الله-فتكلم المصنف  ، دادهابأض تضحت الأمور

ل عن بالكلام المفص    الأموروبعد التوحيد تتضح    ،الألوهية وتكلم عن توحيد الربوبية و   لوهية،الأ
التوحيد فهمت    ،لا يجتمعان  دانامتض متقابلان    أمرانالشرك    و فالتوحيد    ،الشرك   فمتى وضح 

 .مالكالو تمام العلى وجه  الأمرن التوحيد والشرك يوضحان لك إف ،أنواعهالشرك و 

ه آياتو   الله    إلحاد فيلى قسمين كبيرين وهو  إ مه  المصنف بدأ يتكلم عن الشرك والشرك قس   
وبعضهم    ،وهذا الشرك الذي ما بعده شرك  ،وجود الرب    ومنهم من ينكر  ،وصفاته  أسمائهو 

ن بعضهم  أحتى  ،  و الصفاتأ سماء  ا من الأن يثبت شيئ  ألكن دون    ،لله سبحانه  يثبت وجود ذات  
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  - فعلى التنزيه زعما  -  ،هن كل صفة مشتركة بين الله وخلقأبما    :فقال  لحادللإ  جعل هذا مدخلا  
  هو   ن التنزيه التامأعلى    واوغفل  ،فالله ليس موجود  ون،والبشر موجود  موجود  الله   :فقالوا  ،نثبتها  لا
التنزيه    ، ثبات ما ورد في كتاب الله  إ لنفسهأن تنفي صفة  أوليس من    ا ثبتهأ و  أ   ،ثبتها الله 

ف ون  }  :لله سبحانه  صلى الله عليه وسلمثبتها رسوله محمد  أ  وأ   ،لربهم  ءنبياالأ    س بْح ان  ر ب ِّك  ر ب ِّ الْعِّز ةِّ ع م ا ي صِّ
الْم رْس لِّين   ع ل ى  مٌ  الْع ال مِّين     و س لا  ر ب ِّ  لِلِّّ ِّ  نز    ،{و الحْ مْد   قاللما  نفسه  الله  ع  }  :ه  مٌ  ل ى  و س لا 

لى ربهم  إلا يثبتون  لأنهم  م عليهم  فسل    ،علم الناس بالله سبحانهأنبياء الله هم  أ  ن لأ{،  الْم رْس لِّين  
  تِّن ا  إ}  :قال سبحانه  يلحدون  د الله تعالى الذينوتوع    ما يستحق،لا  إ د ون  فيِّ آيا  ن  ال ذِّين  ي  لْحِّ
ت مْ لا    ئ ْ ن ا ي  وْم  الْقِّي ام ةِّ ۚ اعْم ل وا م ا شِّ ن ا أ ف م ن ي  لْق ىٰ فيِّ الن ارِّ خ يْرٌ أ م م ن يَ ْتِِّ آمِّ  ۖ إِّن ه  بمِّ ا يَ ْف وْن  ع ل ي ْ

يرٌ  لذ ِّكْرِّ ل م ا ج اء ه مْ و إِّن ه  ل كِّت ابٌ ع زِّيزٌ   ت  عْم ل ون  ب صِّ تِّْيهِّ الْب اطِّل  مِّن   إِّن  ال ذِّين  ك ف ر وا باِّ لا  يَ 
لْفِّهِّ ت نزِّيلٌ م ِّنْ ح كِّيمٍ حم ِّيدٍ  يْهِّ و لا  مِّنْ خ  ر خ  أو   ،نوع الثاني من الشركلل  المصنف   انتقل   ،{ ب يْنِّ ي د 

لوهية  أفعال المخلوقة التي تخص  ثم ذكر الشرك في الأ  لا،عليه مفص    الكلام  وسيأتينا   ،ولنوع الأال
والشرك    ،كبر الذي يَرج من الملة ن منه الشرك الأأوذكر    ،وذكر هذا النوع من الشرك ،  الله  
كانوا حديثي عهد    صلى الله عليه وسلمفالناس في زمن رسول الله    ،قوالشرك الأ  :لى قسمينإمه  وقس    ،صغرالأ

ف العرب لِّ وأكثر ح    ،كالحلف  وفي ذلك شرك  ون، يريد  مالا لسنتهم  أ  على  يجري   انفك  ،بجاهلية 
إن   على ذلك فيما بعد   ل ، وسيأتِ ما يدبالكعبة وكانوا يحلفون أيضا   ،بآبائهم  صلى الله عليه وسلمقبل بعثة النبي 

حبها  صاالعبادة ل   يلا تصفشاء الله، ومن الشرك الأصغر: شرك النوايا، شرك الإرادات، الرياء الذي  
وبدأ بالكلام عن الشرك بالتدريج،   ، فذكر أيضا هذا النوع من الشرك عها ويرائي فيهاأن يسم ِّ   إلا

، وقلنا: أجمعت  وعلى القبور  ،وإلى القبور  ،الصلاة في القبور  وآخر ما وصلنا إليه في الدرس الماضي
، لم يفارق في ذلك  بناء على الأدلة المستفيضة الكثيرة على حرمة ذلكة المعتبرين من العلماء  مكل

المعتبر ليس في الصلاة في    -ينبغي أن تنتبهوا إليها  ة وهذه مسألة مهم  – عالم معتبر، وإنما الخلاف  
يقتضي   متى  وذكرنا استرسالا    ، وإنما الخلاف هل تبطل الصلاة بذلك أم لا،المسجد الذي فيه قبر

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya181.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya182.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya181.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya181.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya42.html
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إلى آخر ما ذكرنا في الدرس الماضي،    إذا ارتكبنا النهي  ؟، متى تكون العبادة باطلة ؟النهي الفساد
أن    :، وسردنا الأقوال الأربعة وذكرنا أن الراجح منهاوالعلماء اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال

، وأما إن كان في حق العبد فهو لا يقتضي فهو يقتضي الفساد  حق الله  النهي إن كان في  
عك  الفساد القول  هذا  فقال:"  ،  العلماء، كالعلائي،   بعض  عليه  أمران ر  العبد  حق الله وحق 

حق لله أم حق للعبد؟ السرقة؟ الحقوق متداخلة فقالوا:" كيف نميز بين حق الزنى    ،متداخلان"
، فأجبنا على هذا الاعتراض بما يقوي ما قلناه: أن حق الله تعالى لا يقبل المسامحة، الله وحق العبد

فكل حق يجوز للعبد أن يسامح فيه فهو مرادنا بحق العبد، وكل حق    المسامحة،وحق العبد يقبل  
فهو حق الله تعالى فهكذا نميز بين حق الله وحق العباد مع الاعتراف بالتداخل  لا تجوز فيه المسامحة  

 .هو ضابط التمييزولكن هذا 

ي  إِّل يْك  ۖ  }،  فوق الكبائر، وجميع أنواع الشرك هي  الشرك من أشد المعاصي ل ذِّي أ وحِّ كْ باِّ ف اسْت مْسِّ
ر اطٍ مُّسْت قِّيمٍ  لْن ا مِّن  و إِّن ه  ل ذِّكْرٌ ل ك  و لِّق وْمِّك  و س وْف  ت سْأ ل ون    إِّن ك  ع ل ىٰ صِّ و اسْأ لْ م نْ أ رْس 

، وجميع في جميع الأديان  فالشرك منفي  ،{ق  بْلِّك  مِّن رُّس لِّن ا أ ج ع لْن ا مِّن د ونِّ الر حْمٰ نِّ آلِِّ ة  ي  عْب د ون  
ألوانهالبوا  ر الأنبياء حا إلا    ،شرك بجميع  النبيين  والألوهية  وما بعث الله  الربوبية  توحيد  بتحقيق 

 ، ا لمحاربة الشركو ؤ يعا  جاجم وسبقت الأدلة في بيان ذلك، فالأنبياء  وتوحيد الأسماء والصفات،  
محمد   نبينا  حمت    صلى الله عليه وسلمولكن  وسدا    بقطعيد  حتو الوشريعتنا  توص  ذرائعلل  العوائق  الناس    لالتي 

 . وتعرض المصنف كما يَتِ معنا بعد قليل بذلك ،وكان ذلك على وجه بين   بالشرك،

والكلام على  ،لى الكلام على زيارة الموتىع ،القبور  من الكلام عن الصلاة عند نفانتقل المص 
قس   الموتى  المصنف  زيارة  ثلاثة  إ مها  على  ألى  وهي  أ  حقيق الت قسام  قسم    ،قسامأربعة  فيضاف 

تفصيل في موضوع زيارة ال   إن أردتو   ،-رحمه الله تعالى-قسام الثلاثة المذكورة عند المصنف  للأ
 أم لا؟    وهل له صلة بالأحياء  ،وحاله بعد دفنه  قبورولا سيما الم  ،عدة محاضراتل  لاحتجتالقبور  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya44.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya45.html
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  فثبت   ؟وما طبيعتها  ؟ما هي ماهيتها  ،الصلاة والسلام  صلى الله عليه وسلم نبياء عليهم وعلى نبينا  وكذلك حياة الأ
رأى    صلى الله عليه وسلمن النبي  أ  " وثبت في صحيح مسلم  ونحياء في قبورهم يصلُّ أنبياء  الأ"  :قال  صلى الله عليه وسلمن النبي  أ

هل  أجمع  أو   بهم،  وهذه الحياة خاصة   ،نبياء لِم حياةالأف  ، ويطوف بالبيتوهو يلبي    موسى  
و لا  تَ ْس بَ   ال ذِّين  ق تِّل وا  }:  بقولههم الله تعالى  صفوالشهداء و   ،نبياء خير من الشهداءن الأأالعلم  

حياء أوالشهداء    ، نبياء خير من الشهداءفالأ  {،فيِّ س بِّيلِّ الِلّ ِّ أ مْو ات  ۚ ب لْ أ حْي اءٌ عِّند  ر به ِِّّمْ ي  رْز ق ون  
 رواح المؤمنين أ  ،ثمر الجنة   من   تعلق  ضرطيور خ    رواحهم في حواصلأ  ،عند ربهم  ؟ينأحياء  ألكن  

ف  رواحهم في جو أ"  :قال في صنف من المؤمنين  صلى الله عليه وسلمن النبي  أ وثبت    م،عمالِأ تختلف على حسب  
أرواحهم في الحواصل،    والشهداء    ف،رواحهم في الجو أبعض المؤمنين غير المجاهدين    ،"في الجنة   طير

  {عِّند  ر به ِِّّمْ أ حْي اءٌ  }  :ولكن الله قال  ، من نعيم سائر المؤمنين  قوى أظهر و أكمل و أو   نعيمهم أت ف
ن يجول في حقيقة هذه  أ ن يصول ولا  أفالعقل لا يمكن    ، حياة خاصة بهمهي    !فنحن لا ندري 

ن تمكن العقل  إلا  إن يعرف ذلك  ألا يمكن    والعقل استقلالا    ،ن ذلك من الغيبإ  ،لا بخبرإالحياة  
ما دون ذلك فلا أعن واقع و   إخبارهم  فحينئذ يكون  ،موات ثم يعودون للحياةبعض الأ  لقاءمن  

  تولكن العقول تشعب  ،والنقل معدوم  ،بنقل  لاإ   الأمرن يتكلم عن هذا  أ   يمكن للعقل استقلالا  
ومحمد    ض""النبوة عر    :المذهب الذي يقول  وؤهاسأقبحها و وأ  ؤهاردأ  ،عديدة    مذاهب    أخذتو 

العر    ذوات،نبياء  وسائر الأ  صلى الله عليه وسلم انقطع  الموت  الوبعد   ،والرائحة   ،اللون  ض:العر   ذوات،ض عن 
  الأموات،  النبوة عن  تنبياء انقطعبعد وفاة الأ  :فقالوا  ذوات،لا في ال إشياء التي ليست لِا محل  والأ
، وناقشه ابن حزم وطو ل  يحوهذا مذهب قب  أنبياء،  يسواقبورهم ل، وهم في  نبياءأنبياء كانوا  فالأ

  د، فلا نجمد ولا نجح   حود، بين الجمود والج   الأمورفي مثل هذه    والصواب  ، وهذا تضييقفيه،  
تعالى حقهمأونعطي   الأ  ،نبياء الله  التي توسعت ولِا صلة    ،حقهم  ياء ولونعطي  المذاهب  ومن 

وهذا كثير مذكور في مناقب   ،نبياءالأ  رأسهم   وعلى  مواتن الأأ  ،بالمبحث كما سيأتِ بعد قليل
م لِم من القوة ما ليست لِم في  تهولياء بعد وفان هؤلاء الأ أيعتقدون    ،ولياء في زعم المتأخرين الأ
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ن يفعلوا ما  أاستطاعة في    م ولِ  ريق،كل غ  ذنقاإو   ،كل هالك  ى إنقاذمن القدرة عل  مولِ  ،حياتهم
  ، شيخ الطريقة وقرأت في حياتهك  ،قمن الطر   كل طريقة   إلى مناقب  ولو نظرت  في بال،  لا يَطر

 وكتبت    وقد فعلت    الخلق  ولا يتكلمون عن   ،!!  نهم يتكلمون عن اللهألظننت    ،لت في حياتهوفص  
  ، ذن الله تعالى الكلام عن حياة البرزخبإ  سأطبع و   ،ع هذه المسألة في تتبُّ ( صفحة  2000)كثر من  أ

فيه    تنظرون    حتى  ،ريدأ ما    ضفي بع  (تويتر)نشر على حسابي في  أبدأ  أولعلي في هذه المناسبة  
لا   صلى الله عليه وسلم  ن محمدا  أثبات إلكن بعض الناس له كتاب في   ،ن الكلام كما ذكرت كثيرلأ  ،وتتوسعون

حياة البرزخ اسمها    وهذا خطر،  قديما    وهذا غلو!، وهذا الكتاب مطبوع  ن ولا مكان زما  منه  يَلو
وبينها حاجب لا يمكن    ،برزخ نعرفهاأ بيننا  لنا    ، ن  فيهاأولا يجوز  نتدخل   : قال  والله    ،ن 

موات  ن الأأ   صلى الله عليه وسلمخبرنا النبي  أنعم    برزخ،خبر فيه تفصيل في حياة ال   ناوما جاء  {،أ حْي اءٌ عِّند  ر به ِِّّمْ }
لا    ،خاص  عالم   مواتالأ  " نهم يتزاورون فيما بينهمإموتكم ف  كفن  سنواحأ، "فيما بينهم يتزاورون

  ، علي "  من صلى  برنييَ  كا  ل مل  ن الله وك  إف  من صلى علي  "ن  أ  صلى الله عليه وسلمخبرنا  أو   ،نعرف عنه شيء
  سمع النبي أ   كل  م    هناك  "صلى الله على نبينا محمد "  :نتأتقول    ، لم ان يسمعأ النبي ما له قدرة على  

ومن الخطأ الشنيع والجهل   ،بناء على الحديث الصحيح نؤمن به هذا الذي  ،قولنن ماذا الآ صلى الله عليه وسلم
صلى الله على    قل:   "م لي على النبيسل  تذهب للمدينة النبوية ويقول لك "ا  لم    ، الظاهر عند الناس

رت في رحلة من  ز    ،صلى الله عليه وسلمسلم لي على النبي    حدلأ يوصل له السلام ، لا تقول  والملك  نبينا محمد  
فبعضهم تبسط معي   ،خوة يعرفونيمن الإ  وجدت مجموعة   ،حدأ  هل  أالرحلات بناء على السنة  

  الذين   ،البسيطة   في  يكتبها المسلمون في كل مكان  وأوراق  فجاء بعرائض  ،عرفهأنا لا  أ  ،لكلامبا
عليه    ن يرد  أوبعضهم يطلب له    ،حد الولدأ  هل  أمن    ، فبعضهم يطلبكل مكانللعمرة من    تونيَ

 ،قسامأ  فدعاء الأموات  وتى،له بعض الميي  يحن  أ  ، وبعضهم يطلب لهو من غابأمن ضاع  
ما هو    ،مواتموات قائم على المعتقد في الأن دعاء الأأ  لنا  تبين    الذي ذكرت،  البيان   ن بعد والآ

نإف  ،مواتفي الأ  كمعتقد التي  العقيدة  ن أواعتقدت    ،ليهاإشرت  أبها و   و هتن كنت صاحب 
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لى الله  إليهم في الدعاء كما تتوجه  إنت تتوجه  أف  .،.ولِم ولِم  ،ولِم طاقة   ،نبياء لِم قدرةهؤلاء الأ
   يبأ أموات،  وتسألِم    ك،حاجات   قضين  المؤلف  وهم  الدعاء   -رحمه الله تعالى-ولذا ذكر 
بْ  }  :قال      اللهانتبه ! الدعاء عبادة،    ،روبضنحاء و أموات على  للأ و ق ال  ر بُّك م  ادْع ونيِّ أ سْت جِّ

رِّين  ل ك مْ ۚ إِّن    كما    صلى الله عليه وسلمقال النبي    ،ية تأمل الآ  {، ال ذِّين  ي سْت كْبرِّ ون  ع نْ عِّب اد تِِّ س ي دْخ ل ون  ج ه ن م  د اخِّ
ظهر أالدعاء    !؟ من الآية  خذ النبي هذاأين  أمن    "الدعاء عبادة"  :قال  الترمذي   ثبت في جامع

 لله كل الوجوه  من    يرالضعيف والفق  ة وهي التي يظهر حاج  ،عبادة  وأبرك عبادة وأحسن  ،عبادة
فالدعاء   الدعاء،  هو  به  لر نسان وحاجته وعبادته  كبر مظهر لضعف الإأ  ،هكل الوجو من  الغني  
مخلوق فهي  رفت للن ص  إخاصة به ف  كل عبادة لله  "  هذه !  احفظ معي القاعدة    ،عبادة

و  أ  ،وشرعها الله في كتابه  اعبادة يحبها الله ويرضاهكل  "ف  ،نواع التوحيدأوهذا نوع من    شرك"،
ومن بين ذلك    ذا شرك،فه  ،لى غيرهإرفت  ن ص  إف  ،هذه خاصة به  صلى الله عليه وسلمشرعها على لسان رسوله  

لى مخلوق بطلب المساعدة فيما يقدر  إ تتوجه  أننعم لك    الأموات، ودعاء حياء دعاء الأ ،الدعاء
ن تتوجه  أ  يقدرون عليه،   لكن فيما  ،بحاجة للناس  ،خوانهإلى  إبحاجة    ،مدني بطبعه  الإنسان ف  ،عليه

فيها    هذه عبادة  وخضوع،  ليه بذل وانكسارإتتوجه  و ن تسأله  أو   ،لى مخلوق فيما لا يقدر عليهإ
 . هذه عبادة خاصة بالله ف ،وانكسار ذل من المخلوق ما لا يقدر عليه ب  تطلب شرك،

الميت ويدعو    رالحي يزو   "يزورون الموتى  :ولالقسم الأ،  أقساموالناس في زيارة القبور ثلاثة  ":  قال 
فعل   صلى الله عليه وسلم والنبي    ،إنها تذكر بالآخرة"ف: "ذلك بقوله  لنا وعل  وهكذا حث    ،صلى الله عليه وسلموهكذا فعل النبي    ،له

ن النبي زار  أكيف    ،خر كتاب الجنائز لشرحنا لصحيح مسلمآفي  ا من قريب  وثبت معن  ذلك،
الفجر،-  لسالبقيع في غ  الليل  قبل  ا عند  نورجح   ،لو  وط    ،ورفع يديه ودعا ثلاث مرات  -في 
للأموات   فالدعاء  ،كثر من مرةأ  تكررت  صلى الله عليه وسلممن رسول الله    ادثة ن هذه الحأحاديث  شرحنا للأ

ن  أن تسأل ربك أو  ،ن تَسب حسابا لموتكأو  ، نك ستموت مثلهمأو  ،ن تتعظ بهم ألرحمة لِم و با
ومحبوب عند   هذا مشروع ،ر الله لك من يدعو لكيس  موات كثرت من الدعاء للأأن إف ،يرحمك
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ك  ؤ دعا أنن تعتقد أو  ، : أن تزور القبور لتدعو لنفسكلم يذكره المصنفنوع ثاني   ، هناكالله  
الله يستجيب لك    أن   وأ   ،نت ساجدأو و أ   ،ك في بيت اللهئبخلاف دعا  ،عند القبور مستجاب

وليس    ،دعيفهذا نوع من الدعاء بِّ   ،وفي المسجد وما شابه  ه في التهجد،عند القبر ما لا يستجيب
  وقات  أوحدد الشرع    ،كور في النصوص ذ استجابة الدعاء شرعي م  ،خطأ  رهذا تصو   ،فيه شرك

القبور    صلى الله عليه وسلم حد من الصحابة والتابعين ولا نبينا  أوما زار    القبور،  وليس منها  ،ماكن الاستجابة أو 
ن دعوت الله عند  إنت تعتقد  أو   القبور  ن تزورأفأن ندعوا للأموات،  منا النبي  عل    ،نفسهمليدعوا لأ

وقات المستجابة هذا دعاء  و الأأ ماكن  نت في الأأقرب للاستجابة لدعائك و أفهذا الدعاء    ،القبر
شرك   : صنف-رحمه الله  -اء في تقسيم المصنف  هنالك نوعان من الدع  وليس بشرك،  بدعي

  ركش للأموات متى يكون الدعاء  ،صبتلوهية لأأية و بفقلت ربو زدت  ولو لوهية،الأ ليس ربوبية ال
يا فلان يا سيدي    : اغفر ليتقول له  ،ليه وتدعوه هوإن تتوجه  أو   ،لك  با  ن تجعل المقبور ر أ  ؟الربوبية 

يكون الدعاء    متى،  عبادة  مع أنك أشركت بالعبادة فالدعاء  ،جعلته ربا    ،ارحمني  ،فلان اغفر لي
  -الأمواتي أ  - م  وقوم يزورونه"  : عبارة المصنف؟ لوهية  أو دعاء المقبورين فيه شرك  أعند القبور  

لى الله  إن تقربهم  أجل  ويعبدونهم لأ  م،ليهإلى الله يتقربون  إموات وسيلة  ي يتخذون الأأ  "يدعون به
  ،  "والطغام من العوام    وجهلة   وهؤلاء هم المشركون  "  المصنف:  فقال  "وقوم يزورونه يدعون بهم

 والمؤنث، "يدعون بهم":  كرللمذ   امة غمفردها طو   ،العربية في    الطغام: الأراذل والأوغاد  ،غلاتهم"
لِم ليسألوا الله  يسألونهم  مباشرةإ يرجعون    لا   ،هم  الأإو   ،لى الله  هؤلاء  يسألون  لأنهم موات  نما 

نما إ  ،نهم بعد وفاتهم ليسوا كسائر الناسأو   ،موات قادرون على كل شيءن هؤلاء الأأيعتقدون  
ف  احل  قلت له  إذا  بعض الفسقة والفجرة  م، لذافيسألونه  ،حدليست لأ  رةن لِم مقدأيعتقدون  

نهم يحبونهم  لأ  م ن يحلفون بهأما هؤلاء يَافون  أو   ويحلف كذبا  ولا يَاف، جاء الفرج    :يقول  بالله
بين بعض الغلاة    أمر مشتركوهذا    من الله،    كثر من خوفهمأبل لعلهم يَافون منهم    ،كحب الله

في هذا الباب طويل    والكلام  ،هل السنة مع الشيعة متشابهونأ   ةغلا  ،هل السنة وبين الشيعة من أ
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  :بن أبي طالبأخي الحسين بن علي  عباس  العن    نالشيعة يقولو   ،ن بصدد التعرض لهولست الآ
هو لا يعتقد حياته   ،"انتقم منك  ، كذب  أي إذا حلفت بهرد ساخن    العباس رجل صاحب  "

ولو كانوا ألوف   با  ذيحلف به كا  نكل م  لق، ينتقم مننه يقدر على جميع الخأيعتقد  بل    ،فقط 
على   آنا جميعا  ر وي  الله يسمعنا جميعا    أن  نعتقد  ، كما نعتقد في الله    الدنيا كلها،مبثوثين في  

ن  أيعتقدون    ،    معلى الخلق كله  درويق  مالخلق كله  يسمعفالله    ،وتداخلها  اختلاف لغاتنا
والتفصيل ،  البرزخية الحياة  موضوع    الأمرهذا    والذي يهدم    ليست لأحد،  مقدرة  لِم   الأولياء  هؤلاء

والزيادات   ،لاصات فيما تكلمت قبل قليلالخ  في    وأومأت  برزخية،الدقيق في بيان طبيعة الحياة ال
الحقيقة الكلام حولِا    ،لاصتها نشر خ  أس  ،عمل على نشرهاأن شاء الله تعالى س إف  ،والتفصيلات

 .كثير وكثير

في كتاب الله وسنة رسوله   تورد  ، كل عبادةحبها الله ورسولهأكل عبادة    ه؟الشرك ما هو ضابط 
 أشركت شرك الألوهية،فقد   ه لى غير إن صرفتها إف ،لى غيرهإ  تصرفهان أيجوز لك  لا ،خاصة بالله

ئ ا}  :يقول  الله   ي ْ {  و اعْب د وا الِلّ   انتبه ! }  ،مر ورد في القرآنأول  أ  ، {و اعْب د وا الِلّ   و لا  ت شْرِّك وا بِّهِّ ش 
ئ او لا   أمر ، } لنا في  في هذا المسجد وطو    (البقرة  )سورة  ذكرنا في   ": للنهي، ولا"  {ت شْرِّك وا بِّهِّ ش ي ْ

مر  أن النهي عن الشيء  أ و   ،عن أضدادهبالشيء نهي    الأمرن  أ  (سورة البقرةمن )عشرات المواقف  
ي ْئ ا}  ،فرادهأحد  بأ تأمل    داده،وأض  أنواعهبجميع  نهي عن الشرك    ،{ و اعْب د وا الِلّ   و لا  ت شْرِّك وا بِّهِّ ش 

ئ ا}  !  معي ي ْ ن  ألا يجوز    ،تفيد العموم  النهي   والنكرة في سياق  ،نكرة  "شيئا":  {و لا  ت شْرِّك وا بِّهِّ ش 
من  أبالله  نشرك   نوع  الشركأي  قالواوالأ  ،نواع  و إِّسْح اق   }  :نبياء  إِّبْ ر اهِّيم   ئِّي  آبا  مِّل ة   و ات  ب  عْت  

لِلّ ِّ مِّن ش يْءٍ  استغراق  في العموم    :"من شيء "هل العلم  أقال    {و ي  عْق وب  ۚ م ا ك ان  ل ن ا أ ن نُّشْرِّك  باِّ
ئ ا}  : قوى في اللغة في الدلالة على العموم من قوله أ "من شيء"كلمة  ي ْ   " من شيء      "ف {،ش 

موات على ما قررنا في الأ فدعاء لمنع،صل في ذلك افالأ ،للعموماق فيها استغر ،  للتبعيض "من"
البر  الدعاء لِم كما قلنا    صلحاء،  وأ  ،أولياءو  أ  ،نبياءأسواء كانوا    زخية،موضوع الحياة  فتوجيه 
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و م نْ أ ض لُّ مِِّ ن ي دْع و مِّن د ونِّ }  :الله يقول  ،  الكثيرة في كتاب الله    ياتوهو تشمله الآ  ،شرك
و م نْ أ ض لُّ  }  : الله يقول عنهم  ،  صلحاء، الأولياء، النبياءالأ  ،كل الخلق  "؟  ن دون اللهمِّ "  ن م    { الِلّ ِّ 

ٰ ي  وْمِّ الْقِّي ام ةِّ و ه مْ ع ن   يب  ل ه  إِّلى  و إِّذ ا      د ع ائِّهِّمْ غ افِّل ون  مِِّ ن ي دْع و مِّن د ونِّ الِلّ ِّ م ن لا  ي سْت جِّ
اء  و ك ان وا بِّعِّب اد تهِِّّمْ ك افِّرِّين   ر  الن اس  ك ان وا لِ  مْ أ عْد   :همهاأشياء من  أعلى    ؟ماذا دلت هذه الاية ،  {ح شِّ

تقول   تدعو قبر فلان  تذهب  ، مواتدون الله لا يسمع الدعاء من الأما    وأن   ،ن الدعاء عبادةأ
  م الشهداء لِ  ،حياة  هلكن ل  ،الميت من الحي  نثبت سماع  لا  وهو غافل لا يسمعك،  اغفر لي،  :له

ك ان وا بِّعِّب اد تهِِّّمْ و }   كما قال الله    ،لكن هو غافل  ،ما بعد ذلك نسكت  ، لِم حياة  الأنبياء   ،حياة
الذين    نم  ،هؤلاء  ةمن عباد  لى الله  إ فيتبرأ    م يعبدونه  ويقال لِم كانوا  ونفلما ي بعث  ،{ك افِّرِّين  

في      الله   يقول  ،مِن كانوا يدعونهم من دون الله ، الأنبياء، الصلحاء،  الموحدون    برؤون؟يت
إِّن ت دْع وه مْ لا  ي سْم ع وا د ع اء ك مْ و ل وْ سم ِّع وا م ا اسْت ج اب وا ل ك مْ ۖ و ي  وْم  الْقِّي ام ةِّ ي كْف ر ون   }  سورة فاطر:

ركِّْك مْ  من يدعو    إذن  ،بالشرك!    بماذا ؟  ن من دعا هؤلاء يكفرونأ   ؟ية دلت على ماذاالآ{،    بِّشِّ
هذا ماذا سماه   إذن ككم،بشر  يكفرونهؤلاء  ،تباوتفريج الكر  ،الحاجات  مموات ويطلب منهالأ

ركِّْك مْ } ؟الله تعالى في كتابه  .بالشرك كفرفهذا  {، و ي  وْم  الْقِّي ام ةِّ ي كْف ر ون  بِّشِّ

ن كانت بعض  إف  وحمى التوحيد،  ،بيضتها  حمى  في علاه   الله جل   أن  أمتنا عن سائر الأممامتازت  
لا التعظيم والعبادة   ،فعال مشروعة عند من قبلنا على وجه التحية والاحترامو بعض الأأ  ،قوالالأ

الذريعة في كل قول وعمل   ن في شرعنا جاء فسد  إ ف  ليوسف،  خوة يوسفأ كما سجد    ،كالسجود
  وسد    هوحما  حيد الله تعالى التو   نصا  لعظم التوحيد،      ف  ،لى الشركإ   ولالذريعة التي تؤ   سد    ،وفعل

الذرائع التي قد توصل   الشركإجميع  به،  الذرائع باب معتبر  سد  وباب   ،لى  أفاض فيه    معمول 
 سد لما ذكر    ) إعلام الموقعين(  عقيم في كتابه البديال  ، فالإمام ابنلوفص    ،جابأو   وطو ل، وأفاد،

ثم بعد    ،تسعين دليلاالتسعة و   در وس  وطو ل  د  فع  ،من الكتاب والسنة   صوصالن  سردبدأ ي  ،الذرائع
فصارت تسعة ،  اء الله  أسمعلى عدد    لنكتفيو   المقدار  بهذا  قال: "نكتفي  تسعة وتسعينال
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في    شريعتنالى موضوع خصوصية  عانتبه    -رحمه الله-فالمؤلف     ،على سد الذرائع  وتسعين دليلا
والتيقظ    بهيكون عند عدم التن  ؟ لمقام التوحيد متى يكون  مول انخراأو ،  كل ذريعة توصل للشركسد  ِّ 
 .  مره هو تهاون بالتوحيدأ ة فيها في حقيق نتهاو ال ،كر لى الشإ سد الذرائع الموصلة  إلى

التوحيد أعظم حماية  جانب صلى الله عليه وسلم وقد حمى النبى    "  : -رحمه الل -قال المصنف  قراءة الطالب: 
كَ نَ عْبُدُ :} تحقيقا لقوله تعالى ذريعة إلى ] الكونه  [ الوقتين حتى نهى عن الصلاة في هذين {إِياا

الذريعة بأن منع من   صلى الله عليه وسلم   وسد  ، الحالتين  التشبه بعبّاد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين 
  لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما ، الصلاة بعد العصر والصبح

ولا "  " لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد إلا لله: " صلى الله عليه وسلم فقال   وأما السجود لغير الل،   ، للشمس
بَغِي   :}إنما يستعمل للذى هو في غاية الامتناع كقوله تعالى في كلام الل ورسوله،   " ينبغى وَما يَ ن ْ

بَغِي لَهُ }وقوله تعالى:  {، لِلراحْمنِ أَنْ يَ تاخِذَ وَلَدا   عْرَ وَما يَ ن ْ وَما }: وقوله تعالى {، وَما عَلامْناهُ الشِّ
الشاياطِينُ  بِهِ  لَهمُْ     تَ نَ زالَتْ  بَغِي  يَ ن ْ تعالى،  {وَما  مِنْ : }وقوله  نَ تاخِذَ  أَنْ  لنَا  بَغِي  يَ ن ْ ما كانَ 

 . {دُونِكَ مِنْ أَوْليِاءَ 
  اعية الشريعة مر   تجاءف  ،مية أ  ا  نهوتمتاز بأ  سهل، وشريعتنا سهلة،  توحيد ال  : -حفظه الل -الشيخ   
  ، لا يوجد فيها ما يَالف كلياتها   ضطردةوالشريعة م  ،فالشريعة معقولة المعنى  ،فهام الناس جميعاأ

  نهى  صلى الله عليه وسلم  ،منه  ابتداء    ،لى الشركإقضى على كل ذريعة توصل    ، فالشرع ولا ما يَالف التوحيد منها
  ، الدف  يضربن  صغيراتفي بنات    صلى الله عليه وسلما مر النبي  فلم    ،نزاله فوق منزلتهإوعن    طرائه،إعن    صلى الله عليه وسلمالنبي  

  فزجرهن  ،  اللهمافي غد؟ !  الذي يعلم    نم  دِّ"نبي يعلم ما في غ  ناوفي: "قلن   صلى الله عليه وسلمرأين النبي    ام  فل
قال: " لاتطروني كما أطرت   صلى الله عليه وسلموالنبي    يعلم مافي غدِّ"  نبي  فيناو   دعنو   ،نقل"  نوقال لِ   ،صلى الله عليه وسلمالنبي  

 ، منزلتهزلوه فوق  أنموه و عظ    ما معنى أطرت النصارى عيسى ابن مريم؟  النصارى عيسى ابن مريم"
 مرة قال  من  وكم   إطرائه،  نهى عنسدا  للذريعة    صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،  نه إلهإ    عيسى    قالوا عن  حتى



 شرح الشيخ مشهور بن سلمان 

11 
 

ثْ ل ك مْ ي وح ىٰ إِّلي   }  "،  نا عبد الله ورسولهأنما  "إ  :صلى الله عليه وسلم  وسائر  صلى الله عليه وسلم الفرق بين محمد    { ق لْ إِّنم  ا أ نا  ب ش رٌ م ِّ
  كذلك النهي عن،   صلى الله عليه وسلم  آدم ولد  سيد  ،فضل البشرأو  ،فضل الخلقأ هو   ولكن  ،الوحي هو   الخلق 
الناس  القبور  بناء القبور و   عن   فنهى   ، حتى لا يعظمها  النبي  نهبناء  وعن   ،عن تشييدها  صلى الله عليه وسلمى 

وعن الكتابة   صيصهاعن تج صلى الله عليه وسلم فنهى النبي    ،فيها  لا يتعلق حتى    ،وعن الكتابة عليها  صيصها،تج
باب   من هذا كله ،القبور  إلىالصلاة و  ،ورفعها وكذلك الصلاة على القبور ،شهارهاإعليها وعن 

الصلاة    وضوعم  -رحمه الله تعالى-المصنف    ذكر  و   الناس في الشرك،حتى لايقع    توحيد حماية السد  
  عن   صلى الله عليه وسلم  النبي  فنهانا  ،ويسجدون للشمس وللقمر  ،الشمس والقمراد  عب  بها    بدوقات التي يعفي الأ 

 السجود   ،والخوف من الشرك  حيد،حفاظ على التو لل   ؟جل ماذاأمن    لنهي هذا االصلاة فيها،  
دليل على ، وما ال  نا بهاالقاعدة التي قل  فعل شركا  على من سجد لغير الله    عبادة أم ليست عبادة؟

قال الله من العبادات،    السجود عبادة  ،المسألة واضحة   !  لى دليلإتَتاج  لا    ؟ن السجود عبادةأ
    {  ه  ت  عْب د ون   إيش   {لا  ت سْج د وا لِّلش مْسِّ و لا  لِّلْق م رِّ و اسْج د وا لِلِّّ ِّ ال ذِّي خ ل ق ه ن  إِّن ك نت مْ إِّيا 

ه  ت  عْب د ون  }يعني   ذا ما  إو   ،فاسجدوا له  ،تعبدون الله   إن كنتم  ،يعني السجود عبادة  {،إِّن ك نت مْ إِّيا 
التوحيدأ والقمر   ، ردت  للشمس  السجود  ثبت في صحيح مسلم وقد    ،  بالله  شرك    فيكون 

ذا صليت الصبح  إ  "قال  صلى الله عليه وسلم ن النبي  أ  فيه من حديث عمر بن عبسة  وأفضنا  شرحنا ذلك  
الكلام    طبعا   "الكفارنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لِا  إف  ،قصر حتى تطلع الشمسأف

الفريضة، الواجب   ،طلوع الشمس ولم يصلي الفريضة بعد  خذته عيناه فاستيقظ  أ من  ف  في غير 
وفي وقت طلوع   ،ن تصلي في وقت غروب الشمسبأ  قصدتت  أنما  أ  ،متى ذكرهان يصليها  أعليه  

ة من مشابه  خوفا    ،على التوحيد  حفاظا    ؟  لماذا حرم الشرع ذلك  ،حرم ذلك  ع فالشر   ،الشمس
في    كما ثبت  الله    لذا   في هذا الوقت،  الشمس والقمر الذين يسجدون للشمس والقمر  ادعب  

الصحيح النار"  :الحديث  الشمس والقمر ويكورهما في  القيامة  يوم  الشمس مثل    ،"يَخذ  مآل 
عند    مآلِا لكن    كما يقول علماء الفلك،  رضالأمثل    تسع ملايينالشمس التي ت  ،الصغيرة  الكرة  
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ن يجيرنا من  أن يرحمنا و أ سأل الله  أ  ،عوذ بالله من النارأ-  ،في النار  مىر الله مثل الكرة الصغيرة ت  
لا  إحد  ن يسجد لأأحد  لا ينبغي لأ"  ،صلى الله عليه وسلمقول النبي  وبية   السجود عبادة بنص الآ  نذإف  ،-النار
ن ف  ص ،يعني لا ينبغي عكس ينبغي ،متضادان اوهم على ماذا تدل ؟   "ينبغي"و  "لا ينبغي" "،الله

حمد بن  أ     )لالمصنف الأول    ،يطبعا بعدووقفت على مصنفين لم    ،هل العلم في هذا البابأ  بعض
نحو  )  :بعنوان  طمخطو   هل  ه   (822  وفي عام )المت  ،(عيالدمشقي الشاف  فرجعبد الله بن بدر بن م

 
 
الحافظ قطب )  "ينبغي"الذي وقفت له على مخطوط في معنى    الآخرعالمِّ وال  ينبغي(  بتغي لمعانيالم

له  ه   (  894)   عامالمتوفى  ،(ابن حجرالحافظ  )  تلميذ   ،(عيالدين محمد بن محمد الخيضري الشاف
بعنوان بتغي    :مخطوط 

 
الم ينبغي)بغية  الروضة  قول    و من النووي وه   للإمام  (الروضة )  ،(في معنى 

وجز  أولكن    طويل،والكلام    "ينبغي"حاديث  فذكر في بعض الأ  عية،الكتب المشهورة عند الشاف
و القدر المشترك بين  أالسنة    أو    الفرضعلى    تطلق؟  في الشرع علام  "ينبغي"  ،قدر الاستطاعة 
  هااختلف أهل العلم باطلاق   "لا ينبغي"  تطلق ؟  علام    "ينبغي"عكس    "لا ينبغي"  ؟  الفرض والسنة 

ومنهم    صفى(المست) ليه الغزالي في  إوهذا الذي ذهب    ،يفيد الحرمة   :ولالقول الأ  أربعة أقوال،   على
ترة في بعض   أي   والكراهة   القدر المشترك بين الحرمة   ومنهم من قال: يفيد  الأمر،  يفيد  :من قال

في    "لا ينبغي"  :الرابع وهو الصوابقول ال  ،في بعض الصور تكون مكروهة و   ،الصور تكون حرام
حاديث التي  والأ  ياتفاض واستقرأ الآأمام ابن القيم  الإ  ،الشرع يطلق على الممتنع شرعا وقدرا  

والممنوع في قدر الله في    ،الشرعي  عتدل على الممنو   "ما ينبغي "ن  أفاد  أو   " ما ينبغي"وردت فيها  
او م ا ي نب غِّي لِّلر حْمٰ نِّ }  :مثلة نأخذ أ  ،كونه ذ  و ل د    ، في قدر الله وفي شرع الله  نوعهذا مِ  { أ ن ي  ت خِّ

عْر  و م ا ي نب غِّي ل  }و قوله:  و    صلى الله عليه وسلم كان النبي    الله،  هذا مِنوع في شرع الله وفي قدر  ، {هم ا ع ل مْن اه  الش ِّ
الممتنع في الشرع    ،{و م ا ي نب غِّي لِ  مْ و م ا ي سْت طِّيع ون    و م ا ت  ن  ز ل تْ بِّهِّ الش ي اطِّين  }  ،الشعر  ظملا ين

ما معنى   له"  دم وما ينبغيآكذبني ابن  "  :مام البخاري خرج الإأفيما    صلى الله عليه وسلموقال النبي    ،وفي القدر
بي موسى  أ خرج مسلم من حديث  أوكذلك    ،في شرع الله وفي قدر الله  منوع الم  له" ؟  وما ينبغي"

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya211.html
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بعض    هايذكر   تيالقصة ال   "،ينام  أن  ن الله لا ينام وما ينبغي"إ  :قال  صلى الله عليه وسلمن رسول الله  أشعري  الأ
ن موسى  أ  "،  (العوام  نلح )  كتابه  في  (ونيك  الس  )ه عليها  ونب    ،بعض الكتبفي  نة  مدو  و اص  ص  الق  

  افحملهم  ،واحملهما بيديك  ارورتينيا موسى خذ ق  :ليهإوحى الله  أف  هل تنام ؟سأل ربه يا رب  
الزمن  يحملهما    وبقي قارورتين بعضهما ببعض  الفضربت    ،نامف  عسثم ن   ، يحملهما  وبقيوطال 

  ، نزل الله بها من سلطانأما    خرافة هذه    ،"م لما بقي الكونأنالو كنت    :فقال الله تعالى   ،فسقطتا
  ، في شرع الله وقدره  تنعنبياء الله تعالى فيما هو مِأوتَمل الكفر ويستحيل على    ،وليست بصحيحة 

لا   }ن الله جل في علاه أ لا شك فيه    يقينيا    نبياء يعلمون علما  فموسى وسائر الأ  ،ن لا يعرفوهأ
ن ةٌ و لا  ن  وْمٌ   ، النعاس يكون في العينين  غير النعاس،  نة لسِّ  ا  ،الغفلة   ":نة سِّ "الله لا تأخذه    ،{تأ ْخ ذ ه  سِّ

نة يعني    تكون في الرأس،نة  والس ِّ    وتصيبك الس نة   ن تبدأ تغفوأ نت قبل  أيعني    ،ما قبل الغفلة   الس ِّ
نة، لكن نفي الله للنوم  اجة نك بحأتشعر  و   قل بالرأسثِّ   هناكقبلها يكون   ، فالله نفى عن نفسه الس ِّ
نهعن نفسه   لِلّ   لا  إِّلٰ ه  إِّلا  ه و  الحْ يُّ الْق يُّوم  ۚ  }ا   ،ن الله حي قيومأ  نما ليبين  إو   لذاته،  ليس مرادا    الس ِّ

ن ةٌ و لا  ن  وْمٌ  نه والنوم    الله  ى، فنف{لا  تأ ْخ ذ ه  سِّ على    متهوتمام قيو   ،ين تمام حياتهليب ِّ   عن نفسه الس ِّ
 . ا  شرعا وقدر  الممتنع في حق الله   ؟ "ينبغيوما "ما معنى إذن ف ، خلق الله 

ما ولا سي    ،خرى من الشركأ  أنواع  ذن الله تعالى علىنكتفي بهذا القدر لنأتِ في درسنا القادم بإ 
عند المشركين    دا كما ذكرت لكم الحلف الذي كان سائ   ،  غير الله  ب  لف لفاظ التي فيها الحالأ

الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على   نصيب  فهذا   ،ويحلفون بالكعبة   ،بائهمكانوا يحلفون بآ
   وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد 


